
هــــل يســــتطيع حــــزب العدالــــة اجتــــذاب
القوميين الأتراك
, سبتمبر  | كتبه محمود سمير

بعــد الانتخابــات التركيــة الأخــيرة في  حــزيران المــاضي  كنــت أنتقــل مــن شقــة ســكنية إلى أخــرى في
العاصمة التركية أنقرة، وقد جاء مع شاحنة نقل الأثاث عاملان تركيان ودار بيني وبينهم حوار على
مدار  ساعات فسألتهما بعد إذنهما عن الحزب الذي انتخباه أو يفضلانه  فقالا بوضوح أنه حزب
الحركــة القوميــة وأشــار أحــدهما بشعــار الحركــة القوميــة الــذي يشبــه الذئــب فســألتهما عــن رأيهمــا

بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقال أحدهما لا أحبه وقال الآخر هو انسان جيد يحب وطنه.

مـن هـذا الحـوار البسـيط وبعـد تكـرر الموقـف في حـوادث مشابهـة مـع أشخـاص يؤيـدون حـزب الحركـة
القوميــة  شعــرت بــأن حــزب العدالــة والتنميــة مــن الممكــن أن يحصــل علــى بعــض أصــوات المؤيــدين

للحركة القومية.

 وقد كان هناك قول خلال الدعاية الانتخابية السابقة بأن حزب العدالة والتنمية من خلال انتقاداته
لحــزب الشعــوب الديمقراطيــة  يحــاول اســتمالة القواعــد الشعبيــة المحافظــة الــتي تؤيــد حــزب الحركــة

القومية.
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جرت الانتخابات في   يونيو حزيران بالفعل وحصل حزب الحركة القومية على  مقعدا الأخيرة
بينمــا حصــل حــزب العدالــة علــى  مقعــدا لم يســتطع معهــا أن يشكــل الحكومــة بمفــرده كمــا أن
الخلافات بينه وبين الأحزاب الأخرى أعاقت التوصل لحكومة ائتلافية مما وجه البلاد نحو انتخابات
جديــدة في نــوفمبر ، ولكــن أمــرا مهمــا كــان يحظــى بــالقبول العــام مــن قواعــد حــزبي العدالــة

والتنمية والحركة القومية وهو تشكيل الحزبين معا لحكومة ائتلافية ولكن هذا لم ينجح كما ذكرنا.

 ويخـوض حـزب العدالـة والتنميـة  حاليـا تحـديا كـبيرا مـن أجـل استرجـاع بعـض الأصـوات في الوسـط
يــد مــن الأصــوات مــن الوســط القــومي ليعــود بهــا كي تؤهلــه لتشكيــل الحكومــة الكــردي واجتــذاب مز

التركية.

ولكن يبدو أن هناك تركيز  من حزب العدالة على اجتذاب أصوات الوسط القومي في تركيا ويرجع
هـذا ربمـا لقناعـة بإمكانيـة ذلـك مـن جهـة ولتراجـع الآمـال في أن يصـوت الأكـراد لغـير حـزب الشعـوب

الكردي في ظل الاستقطاب القومي في مناطقهم.

وفي هذا السياق وقبل أيام قليلة عندما طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من رئيس حزب
العدالة  أحمد داود أوغلو أن يشكل حكومة مؤقتة للإعداد للانتخابات في نوفمبر القادم رفض حزب
الشعــب الجمهــوري وحــزب الحركــة القوميــة المشاركــة في هــذه الحكومــة ولكــن تفــاجأ الجميــع عنــدما
أعلن داود اوغلو أن “طغرل تركش” ابن مؤسس الحركة القومية والنائب في البرلمان عنها قد وافق
بــالرغم مــن معارضــة حزبــه علــى الــدخول في الحكومــة كنــائب لرئيــس الــوزراء وأحــد أعضــاء المجلــس

المصغر للحكومة.

وهذه خطوة أخرى بدت كأنها اختراق لصف قيادة الحركة القومية الذي يصر زعيمه على رفض كل
المقترحــات الــتي تأتيــه في الغــالب والإصرار علــى البقــاء في المعارضــة ممــا جعــل ذلــك موضــع الدهشــة
والاســتغراب، وقــد اعلــن الحــزب بعــد الانتخابــات مبــاشرة ان دخــوله في حكومــة ائتلافيــة مــع حــزب

العدالة غير ممكن.

ومن جهة أخرى فإن المعركة التي فتحها الجيش التركي في هذا الوقت على كل من تنظيم الدولة
وحزب العمال الكردستاني تتقاطع أيضا مع مواقف القوميين الاتراك الذين يرون في حزب العمال
الكردســتاني عــدوا لا يمكــن السلام معــه نهائيــا وقــد كــانوا يرفضــون عمليــة السلام الــتي بــدأها حــزب

العدالة والتنمية معه.

وفي الحقيقة يرجع أساس هذا الاستهداف لقواعد الحركة القومية من قبل حزب العدالة والتنمية 
إن صح التعبير إلى أن قواعد الحزب تنقسم إلى قسمين رئيسيين هم القوميين المحافظين في منطقة

الأناضول الداخلي والعلمانيين القوميين في مناطق الغرب.

كثر تقاطعا مع حزب العدالة بينما يبدو  القسم الثاني أقرب  إلى حزب لذا يميل فإن القسم الأول أ
الشعب الجمهوري والذي يجمع القسمين هو ارهاب حزب العمال الكردستاني والخوف من إقامة

كيان كردي على الأراضي التركية.



وكمــا يقــول بــاحثون أتــراك فــإن حــزب الحركــة القوميــة لم يســتطع ان يعــبر العتبــة الانتخابيــة في العــام
  وقد أخذ حزب العدالة قسم كبير من أصواته و في تلك اللحظة اعتبر ناخبو الحركة القومية
في منطقـة الانـاضول تحديـدا حـزب العدالـة اكـثر تمثيلا لهـم مـن الحركـة القوميـة مـن ناحيـة سياسـية

واقتصادية. ويخشى قادة الحركة القومية  اليوم من تكرر هذا الأمر.

يمكن من خلال استقراء الواقع التركي أن يجني حزب العدالة ثمارا من وراء استمالة قسم ممن هو
مصنف في إطار الناخب القومي إن صح التعبير لما ذكرنا سابقا من وجود التقسيم أصلا في الصف

القومي ولأسباب أخرى

 حيث هناك مؤشرات لإمكانية  تفاهم كوادر  الحزبين أيضا ، وقد ظهر هذا في إعلان حزب الحركة
القومية عن إمكانية دعم حكومة أقلية يشكلها حزب العدالة لكنه لم يلبث أن تراجع عن هذا وربما

لأنه كان مدفوعا بالخوف من ذوبان قاعدته في حزب العدالة إذا ما أعلن دعم الأخير.

كمــا أن ســياسة حــزب الحركــة القوميــة القائمــة علــى الرفــض والبقــاء في المعارضــة قــد لا تتقــاطع مــع
طموحات عدد من كوادر الحزب الذين يريدون المشاركة بفعالية في السياسة التركية عبر منبر الحكومة
يـق المعـاكس لحـزب الشعـوب الـديمقراطي بـل يـدون أن تبقـى سـياساتهم فقـط هـي أخـذ الطر ولا ير
يريدون أن يكون لهم سياستهم بغض النظر عن الحزب الكردي وهذا ما قد يشجع حزب العدالة

والتنمية لاعتماد خطاب يستميل الفئات القومية.

كيد أن حزب الحركة القومية الذي لا ينكر وجود تقاطع بينه وبين حزب العدالة كما يقول رئيس بالتأ
حزب الحركة القومية في دائرتي الثقافة القومية والثقافة الإسلامية على حد تعبيره، ولذا سيحاول
بكل قوة اظهار الفوارق بينه وبين حزب العدالة والتنمية والتركيز عليها من أجل منع اتجاه أصوات

أخذها في الانتخابات الماضية إلى حزب العدالة والتنمية.

ويبقــى العامــل الأســاس هنــا في تفــوق خطــاب وســلوك أحــد الحــزبين علــى الآخــر في اقنــاع الوســط
القومي المحافظ بالتصويت له في الانتخابات القادمة والمؤشرات العامة تشير إلى إمكانية نجاح حزب

العدالة في انتزاع تأييد البعض لكن الكم هنا مهم جدا.
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